
أهمية البرنامج الانتخابي
وانعكاسه على النتائج

This project was done in partnership with
Konrad-Adenauer-Stiftung  Rule of Law Programme Middle East & North Africa

بالشراكة مع
مؤسسة كونراد اديناور برنامج حكم القانون في الشرق الاوسط وشمال افريقيا



- 2 - 

تمهيد

تغــدو الانتخابــات العامــة )النيابيــة( الدوريــة جــزءاً مــن 
حيــاة المواطنيــن، لكنهــا لا تقتصــر علــى يــوم الاقتــراع، 
الــذي يقــوم فيــه المواطن/الناخــب بوضــع ورقتــه فــي 
صنــدوق الاقتــراع كخيــار مفتــرض أن يكــون حــراً ناتــج عــن 
مروحــة واســعة مــن القناعــات، ولكــن قبــل الوصــول 
  4 تتكــرر كل  الغالــب  اللحظــة والتــي فــي  إلــى هــذه 
ســنوات، هنــاك عمــل ووقــت كبيريــن ملقــى علــى 
عاتــق مجموعــة كبيــرة مــن الفاعليــن ومــن المؤسســات 

والهيئــات والمجموعــات والأفــراد.

ومــن هــذه المجموعــة هنــاك طرفيــن يتفاعــان وفقــاً 
لآليــات متشــابكة ومعقــدة، همــا المرشــحين )الأحــزاب 
ــر مــا  ــن، وتترجــم هــذه العاقــة عب السياســية( والناخبي
المرشــح  يقدمــه  الــذي  الانتخابــي  بالبرنامــج  يُعــرف 
ويضعــه أمــام الناخــب لكــي يحســم خيــاره وفقــاً لذلــك، 
وكلمــا ترّســخت ديمقراطيــة الانتخابــات كلمــا تبلــور دور 
أساســي للبرنامــج الانتخابــي فــي اســتقطاب الناخبيــن 
وتحديــداً مــا يُطلــق عليــه »الفئــة المتــرددة«، ويالتالــي 
يشــكل البرنامــج الانتخابي البوصلــة التي تُتيح للناخبين 
أن يعملــوا علــى متابعــة مــدى التــزام الحــزب )الأحــزاب( 
الفائــز الــذي يصــل إلــى الســلطة ببرنامجــه الــذي علــى 
أساســه خــاض حملتــه الانتخابيــة، وفــي الغالــب مــا 
فــي  المتضمنــة  تعهداتهــا  بتنفيــذ  الأحــزاب  تقــوم 
ــات المحاســبة  ــة، ربطــاً بمفهــوم وآلي برامجهــا الانتخابي

ــات القادمــة. ــراع فــي الانتخاب ــر صناديــق الاقت عب

وتأكيــدا علــى الــدور الــذي يوليــه الناخبين فــي تعاطيهم 
ــدة نفســها أمــام  مــع المرشــحين، تجــد الســلطة الجدي
اســتحقاق تطبيــق مــا ســبق والتزمــت بــه فــي برنامجهــا 
ليبــدو الوضــع كأنــه عقــد بيــن طرفيــن علــى كل منهمــا 
الالتــزام بمــا وعــد بــه، الأحــزاب عبــر برنامجهــا، الناخبيــن 

عبــر منــح ثقتهــم وأصواتهــم فــي صنــدوق الاقتــراع.

ذات  دول  بيــن  وجلــي  واضــح  اختــاف  هــو  والأكيــد 
تجــارب مترســخة فــي الحيــاة الانتخابيــة الديمقراطيــة 
وبيــن دول تُجــرى فيهــا انتخابــات كشــكل مــن أشــكال 
ترســيخ هيمنــة الحــزب الحاكــم وأو مجموعة من الأحزاب 
المتحالفــة والمتنافســة فيمــا بينهــا فــي نفــس الوقــت 
بشــكل لا تُتيــح لأي تــداول ســلمي للســلطة وأو تغييــر 

فعلــي وجــذري فــي الســلطة.

بالتعهــدات  الوفــاء  بــإن  التأكيــد  عبثيــا  مــن  وليــس 
الانتخابــي(  البرنامــج  يتضمنهــا  )التــي  الانتخابيــة 
الديمقراطيــة  ممارســة  بآليــة  وثيقــة  صلــة  ذات 

ــا لنظريــة الانتــداب  التمثيليــة، وهــذا يُعتبــر أمــرًا محوريً
للديمقراطيــة ونمــوذج الحــزب المســؤول. والبرنامــج 
الانتخابــي ليــس بمجــرد وعــود، إنمــا إحــدى الأســس 
وإذا  القــرار،  صانعــي  مــن  الناخبــون  ينتظرهــا  التــي 
المتضمنــة  المطالــب  بتحويــل  الأحــزاب  هــذه  قامــت 
فــي برامجهــا إلــى سياســات حكوميــة فعليــة، فيجــب 
أن يكــون هنــاك مســتوى كبيــر مــن التطابــق بين محتوى 
سياســة برامجهــا الانتخابيــة أو بياناتهــا والسياســات 

الاحقــة.  الحكوميــة 

ــات(  ــن البرامــج )قبــل الانتخاب ــاط القــوي بي ــر الارتب يعتب
الانتخابــات(،  )بعــد  الاحقــة  الحكوميــة  والسياســات 
إليــه الأمــور لاحقــاً، ومؤشــراً  مقياســاً لمــا ســتؤول 
لمــا ســتكون عليــه العاقــة بيــن المواطنيــن )الناخبيــن 

)المرشــحين ســابقاً(. ســابقاً( والحكومــة 

مــن هنــا تبــرز الحاجــة الكبيــرة إلــى معرفــة كيفيــة وضــع 
برنامــج انتخابــي يتــاءم مــع توجهــات الناخبيــن وحاجاتهم 
ومع الظروف والمعطيات الموضوعية لمجتمع ما في 
زمــن مــا، فالأكيــد بــأن تطــور هــذه الحاجــات والمعطيــات 
يختلــف بيــن فتــرة زمنيــة وأخــرى داخــل الدولــة، وبــأن لــكل 

زمــن وبيئــة برنامجــه الانتخابــي المختلــف.

ففــي الفتــرة الأخيــرة )2022-2019(، بــرز تحولين بارزين 
الناخبيــن  اهتمامــات  فــي  العالمــي  الصعيــد  علــى 
فــي العديــد مــن الــدول وانعكــس ذلــك علــى البرامــج 
الانتخابيــة التــي خيضــت علــى أساســها الانتخابــات، 
وتامــس  الناخبيــن  هواجــس  لتترجــم  جــاءت  بحيــث 

وتوجهاتهــم.  مصالحهــم 

فــي  جــرت  التــي  الفيدراليــة  الانتخابــات  وتشــكّل 
واضحــاً  مؤشــراً   ،2021 أيلول/ســبتمبر  فــي  ألمانيــا 
لمــدى تكيــف الأحــزاب السياســية فــي تطويــع برامجهــا 
إلــى  فبالإضافــة  الحاضــر،  مــع  لتتــاءم  الانتخابيــة 
الأوروبــي  بالإتحــاد  المتعلقــة  التقليديــة  المواقــف 
والسياســة الخارجيــة، والأمــن، طفــى علــى الســطح 
وأخــرى  الهجــرة(  )المنــاخ،  متجــددة  قديمــة  مواضيــع 

.)19 كوفيــد  )جائحــة  الكلمــة  بــكل معنــى  جديــدة 

الألمانيــة  الأحــزاب  برامــج  كافــة  تضمنــت  فقــد 
ــد أساســي أجندتهــا  ــا كبن المتنافســة1 موضــوع كورون

أساســيين2:  عنوانيــن  تحــت  الانتخابيــة، 
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1 Christian Democrats (CDU)  |  Social Democrats (SPD)  |  Greens (Bündnis 90/Die Grünen)  |  Liberal Party (FDP)  | 
  Left (Die Linke)  |  Alternative for Germany (AfD)

2  لتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع يمكن مراجعة الموقع الإلكتروني
https://dgap.org/en/research/publications/comparison-election-programs
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فما هو البرنامج الانتخابي وما الذي يتضمنه؟
وما هي الأسس التي تتحكم به؟

3  المادة 21 من الدستور اللبناني: “لكل وطني لبناني بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة حق في أن يكون ناخبا على أن تتوفر فيه 
الشروط المطلوبة بمقتضى قانون الانتخاب.” والمادة 3 من قانون الانتخابات رقم 44/2017: “لكل لبناني أو لبنانية أكمل السن المحددة في 

الدستور سواءً أكان مقيماً أم غير مقيم على الأراضي اللبنانية، ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير موجود في احدى حالات عدم الأهلية 
المنصوص عليها في هذا القانون، أن يمارس حقه في الاقتراع.”

4  المادة 27 من قانون الانتخابات رقم 44/2017: “تشطب حكماً من قوائم الناخبين أسماء الاشخاص الذين مضى على تاريخ ولادتهم مئة 
سنة وأكثر، لا يحول هذا الشطب دون إعادة قيدهم بطلب من صاحب العلاقة يتقدم به إلى الوزارة ضمن مهلة شهر من تاريخ نشر القوائم 

الانتخابية.”

هــو الــذي يتضمــن خطــة العمــل المســتقبلية والتــي 
تُقــارب مجموعــة العناويــن الرئيســة التــي تُشــكّل محــور 
تُخــاض  التــي  الناخبيــن فــي الفتــرة الزمنيــة  اهتمــام 

فيهــا الانتخابــات.

للبرامــج الانتخابيــة تأثيــرات مباشــرة وغيــر مباشــرة علــى 
نتائــج الانتخابــات، نظــراً للــدور الــذي تلعبــه لــدى الكتلــة 
ــث يلعــب البرنامــج الانتخابــي فــي الــدول  الناخبــة، حي
حاســماً  دوراً  الديمقراطيــة  العمليــة  فــي  المترســخة 
فــي توجيــه لخيــارات الناخبيــن بالاقتــراع إلــى حــزب مــا 

أو عدمــه.  

كمــا أنــه يختلــف عــن الوعــود العاديــة، كونــه خطــة عمــل 
أهدافًــا  لــه  أن  وحيــث  القادمــة،  للأيــام  اســتراتيجية 

محــددة وإطــارًا زمنيًــا محــددًا.

ــة التــي يســتهدفها  ــد الفئ ــة تحدي مــن الضــروري بداي
البرنامــج الانتخابــي والتــي يُمكــن حصرهــا بأربــع أنــواع 

هــي:
• الناخبون الداعمون 
• الناخبون المترددون

• ناخبو الأحزاب الأخرى
يحــق  لا  مــن  أنــواع:  علــى  وهــم  الناخبيــن:  غيــر   •
المعتمــدة  الانتخابــات  لقوانيــن  الاقتــراع وفقــا  لــه 

الإجــراء:  والمرعيــة 
تحــت الســن القانونــي3 )تحــت ســن الـــ 21( أو فــوق 

الســن4 )فــوق ســن الـــ 100 عامــاً(.

وهنــا تبــرز آليــات التعامــل مــع هــذه الفئــات، بحيــث 
تعامــل مختلفــة وبالتالــي خطــاب  آليــة  نــوع  لــكل  أن 
برنامــج  يقــوم  أن  بالإمــكان  ليــس  ولكــن  مختلــف، 
انتخابــي لــكل منهــم، لــذا علــى البرنامــج الانتخابــي أن 
يكــون عامــاً شــاماً يُخاطــب المنظومــة التــي يتألــف 

منهــا المجتمــع فــي الدولــة.

البرنامج الانتخابي
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جدول رقم 1:

الناخبون المحتملين/المحازبون/الداعمون
المترددين

غير الناخبينناخبو الأحزاب الأخرى

ترسخ قواعد الدعم 
لضمان استمرارهم

تركيز البرنامج لتحفيزهم 
على الاقتراع للحزب

اهتمام بشكل أقل، لا شيء
كونهم جزء من 

المنظومة الاجتماعية، 
وبعض منهم ناخب 

مستقبلي.

علينا التخطيط لتحويلهم 
إلى ماكينة انتخابية 

داعمة

تركيز أساسي 
تكثيف التواصل 
تخصيص رسائل

عمل بجهد بهدف 
الإقناع وتحويلهم إلى 

كتلة ناخبة

لا تستنزف وقتك في 
التعامل مع هذا النوع 

الأشخاص الذين لن 
يدعموك

لا شيء

هم القاعدة التي يرتكز 
عليها الحزب

هم الهدف الرئيسي 
للبرنامج الانتخابي

لا شيء

5  https://www.ndi.org/sites/default/files/Political_Campaign_Planning_Manual_Malaysia_0.pdf

مقاربــة  علــى  يعمــل  أن  انتخابــي  برنامــج  أي  علــى 
تحليليــة للناخبيــن، تقــوم علــى وضــع أســئلة والإجابــة 
عنهــا ويجــب التأكيــد علــى أن هــذا التحليــل هــو تحليــل 
زماني-مكانــي، بمعنــى أنــه قــد يقتصــر علــى الحملــة 
اهتمامــات  بــأن  يعنــي  لا  وهــذا  الحاليــة  الانتخابيــة 
مواضيــع  فهنــاك  بالكامــل  مســتقرة  غيــر  الناخبيــن 
وعناويــن قــد تكــون غيــر متغيــرة وراســخة فــي مفهــوم 

الكتلــة الناخبــة.

ــام بمتابعــة دقيقــة للســوك  اذا علــى المرشــحين القي
الانتخابــي للناخبيــن والــذي يقــوم علــى قاعــدة ثابتــة 
يتحكــم فيهــا التغييــر فــي مقاربــة الأمــور التــي تحتــك 
بحياتهــم اليوميــة، والمبــدأ هــو أن هواجــس ومخــاوف 
اليــوم هــي فــي المجمــل قــد لا تكــون كذلــك غــداً، 
لــذا فــإن القيــام بتحليــل معمــق لاتجاهــات الــرأي لــدى 
ــى اتجاهــات  ــي تُشــير إل ــة الت ــن تشــكَّل البوصل الناخبي
عليهــا  والعمــل  متابعتهــا  المرشــحين  علــى  وســبل 
علــى  المســتهدفة،  الفئــة  تحديــد  فبعــد  وضــوح، 
تحليلهــا  عبــر  أربعــة  مجــالات  يقاربــوا  أن  المرشــحين 
ــم،  ــة وهــي5: القي وتضمينهــا فــي برامجهــم الانتخابي
الصفــات  فــي  والرغبــة  الآنيــة  القضايــا  المواقــف، 

القياديــة.

1. سلم القيم: 
مــا هــي القيــم الجوهريــة التــي تتحكــم بالناخبيــن حاليــاً؟ 
ومــن ضمــن مجموعــة القيــم هــذه، مــا هــي القيــم 
الرعايــة  هــي  هــل  لديهــم؟  واهتمامــاً  إيثــاراً  الأكثــر 
الاجتماعيــة؟ الوضــع الاقتصــادي؟ الاســتقرار الأمنــي، 
الاجئيــن؟  العامــة؟  الحريــات  السياســي؟  الاســتقرار 
التغييــر؟ الحريــات الشــخصية؟ الإصــاح السياســي؟ 

مــا هــي القيــم العامــة التــي يتشــارك بهــا مجمــوع 
الناخبيــن علــى مســاحة البــاد؟ مــا هــي القيــم التــي 
يتشــاركها كافــة فئــات المجتمــع؟ هــل هنــاك تمايــز فــي 
البــاد بيــن مناطــق جغرافيــة معينــة؟ بيــن قوميــات أو 

ــات مختلفــة؟ وهــل هــي عامــة أم متنوعــة؟   إثني

2. المواقف والاتجاهات:
مــا هــي نظــرة الناخبيــن نحــو المســتقبل هــل هنــاك 
هــي  مــا  المســتقبل؟   بشــأن  تشــاؤم  أم  تفــاؤل 
مواقفهــم اتجــاه الحكومــة الحاليــة؟ اتجــاه مؤسســات 
الدولــة الأخــرى؟ هــل يشــعرون بالراحــة اتجــاه سياســيات 
ســابقة أم أن هنــاك نقمــة مــا؟ هــل يريــدون التغييــر أم 

الاســتقرار؟ 
هــل المرشــحون/الحزب فــي خانــة المعاضــة أم جــزء 

مــن الســلطة الحاليــة؟ 

أهمية البرنامج الانتخابي
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3. المسائل والقضاياً الأكثر إثارة:
ــز الناخبيــن وتجعــل  مــا هــي القضايــا المهمــة التــي تُحفَّ
بشــكل  الاقتــراع؟  إلــى صناديــق  يتوجهــون  الناخبيــن 
عــام، يجــب إدراك مــا إذا كان الناخبــون أكثــر اهتمامًــا 
بالقضايــا الاقتصاديــة والاجتماعية أو قضايا السياســة 

ــة؟ الخارجي

4. الصفات القيادية:
ــون فــي رؤيتهــا  مــا هــي الصفــات التــي يرغــب الناخب
عــن  أو  الاســتقرار  عــن  يبحثــون  هــل  قادتهــم؟  فــي 
لهــم  تُتيــح  قــدرة  المرشــحون  يمتلــك  التغييــر؟ وهــل 
قيــادة البــاد؟ وهنــا يجــب الانتبــاه إلــى الواقــع الحالــي، 
هــل تعيــش البــاد فــي حالــة اضطــراب اقتصــادي؟ 
اجتماعــي؟ سياســي؟ هــل ســيلعب الحزب/المرشــحين 

إنقاذيــاً؟. دوراً 

هــذه الصفــات الأربــع الأساســية إذا تمــت مقاربتهــا 
برويــة وتمعــن تســاهم فــي بلــورة برنامــج انتخابــي 
ويدفعهــم  المواطنيــن  هواجــس  يُلامــس  شــامل 
يعــي مشــاكلهم،  الــذي  المرشــح  للحــزب/  للاقتــراع 

وطموحاتهــم.  واقعهــم 
 

يعتقــد معظــم المرشــحين فــي كل مــكان أن الناخبيــن 
وخدمتهــم؟  البــاد  بخدمــة  يرغبــون  بأنهــم  يدركــون 
ويعتقــد البعــض منهــم بــأن لديهــم موهبــة طبيعيــة 
مــن  للعديــد  ســحريا  حــاً  يملكــون  وبأنهــم  للقيــادة، 
مــا  غالبــا  لكنهــم  ناخبيهــم،  تهــم  التــي  القضايــا 
الواقــع  لكــون  الانتخابــات،  يــوم  بنتائــج  يتفاجــؤون 
سياســياً  الناخبــون  يقتــرع  فأحيانــا  كليــاً،  مختلــف 
وأحيانــا لقضايــا وهواجــس مختلفــة، فقــد تأتــي نتائــج 
الصناديــق مخالفــة للتوقعــات، ومخالفــة لاســتطاعات 
الــرأي الموثــوق بهــا )انتخابــات الرئاســة الأميركيــة عــام 
ودونالــد  كلينتــون  هيــاري  بيــن  جــرت  التــي   ،2016
ــر بخــاف كافــة  ترامــب والتــي أســفرت عــن فــوز الأخي
النتائــج  تكــون  لكــي  حصــل  الــذي  فمــا  التوقعــات(، 
مختلفــة؟ مــا الــذي فــات علــى الســيدة كلينتــون وفريــق 

إدراكــه؟  عملهــا 

بــأن  تأكيــد  الأكثــر  لكــن  وتتشــعب،  الإجابــة  تتنــوع 
منافــس الســيدة كلينتــون قــد اســتطاع بــأن يصمــم 
صــورة سياســية فريــدة ومميــزة لــه فــي مرحلــة تاريخيــة 

بهــا.   يرغــب  الشــعب الأميركــي  كان 

مــن هنــا مــن المفيــد علــى المرشــح أن يأخــذ بعيــن 
الاعتبــار رســم اســتراتيجية للبرنامــج الانتخابــي تُعــرف 
بـــ “صــورة الآخــر”، وهــي تقــوم علــى طــرح أســئلة 

محــددة:

• مــاذا يقــول عنــا الآخــر )المنافــس، الناخبــون( وكيــف 
يرانا؟ 

• مــاذا نقــول عــن الآخــر )المنافــس، الناخبــون( وكيــف 
نرى أنفســنا؟

• ما هي صورتنا في عيون الفئة الناخبة المترددة؟

هــذه  عــن  الإجابــة  علــى  الاســتراتيجية  هــذه  تعتمــد 
قبــل  مــن  مواربــة  أي  دون  ودقــة  بوضــوح  الأســئلة 
الفئــات الثاثــة: جماعــة الـــ نحن، جماعة الـــ هم، جماعة الـ 
الاموقف/المترددون، وتســاهم هذه الآلية باســتكمال 
وضــع برنامــج انتخابــي يتــاءم مــع الواقــع بــكل تجلياتــه. 

رسم بياني رقم 1:

بعــد وضــع هــذا الرســم، علينــا البــدء بتحديــد مجموعــة 
ــة عليهــا، قــد تســاعد مجموعــات  مــن الأســئلة والإجاب
التركيز )focus Groups( في الحصول على إجابات أكثر 
صدقــاً وأكثــر تحديــداً، كونهــا تنتــج عــن أشــخاص ليــس 
بــذوي مصلحــة كمــا هــو الحــال مــع فريــق العمــل الــذي 
يتمكــن منــه خاصيــة الإيثــار ونــوع مــن الاموضوعيــة، 

ومــن هــذه الأســئلة التــي علينــا الإجابــة عليهــا:
• كيف نرى ونصف أنفسنا؟

• كيف يرانا ويصفنا الآخر؟
نقــاط  هــي  ومــا  لدينــا؟  القــوة  نقــاط  هــي  مــا   •
ســنقوم  وكيــف  الإيجابيــات  هــي  مــا  الضعــف؟ 
وكيــف  الســلبيات  هــي  ومــا  وإبرازهــا؟  بدعمهــا 

عليهــا؟ بالتغلــب  ســنقوم 
• مــا هــي نقــاط القــوة لــدى الآخــر؟ ومــا هــي نقــاط 
الضعــف؟ مــا هــي الإيجابيــات لديــه وكيــف ســنتغلب 
ســنبرزها  وكيــف  الســلبيات  هــي  ومــا  عليهــا؟ 

ضــده؟ ونســتعملها 
• ماذا سيقول عنا الآخر؟ وكيف نرد؟
• ماذا نقول عن الآخر؟ وكيف سيرد؟

• مــا هــي صورتنــا لــدى الفئــة المتــرددة؟ ومــا هــي 
تحســينها،  علــى  ســنعمل  وكيــف  الآخــر؟  صــورة 

تعديلهــا؟ تجميلهــا، 
ترانــا؟  وكيــف  عنــا،  المتــرددة  الفئــة  تقــول  مــاذا   •

تــراه؟ وكيــف  الآخــر،  عــن  تقــول  ومــاذا 

أهمية البرنامج الانتخابي
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لمــاذا فــي رأيــك يجــب علــى الناخبيــن الاقتــراع لــك؟ 
وكيــف لا ينبغــي علــى الناخبيــن التصويــت للمنافس 

الآخــر؟

الانتخابــي  البرنامــج  بلــورة  فــي  تســاعد  قــد  أمثلــة 
الانتخابيــة: الحملــة  وإدارة 

• أنــت الأكثــر درايــة ومعرفــة بمصالــح الناخبيــن، عليــك 
أن تقــول بــأن منافســك لا يبالــي

• أنــت أكثــر خبــرة ولديــك تجربــة طويلــة وناجحــة، عليــك 
إيضــاح بــأن منافســك يفتقــر إلــى ذلــك

• أنــت صــادق وتفــي بوعــودك، عليــك التشــديد علــى 
أن منافســك كاذب وفاســد 

• عليــك أن تعــرف متــى تهاجــم ومتــى تهــادن ومتــى 
ترفــع صوتــك عاليــاً ومتــى تلتــزم بالصمــت....

تغــرق  لبنــان  فــي  عامــة  انتخابــات  كل  أبــواب  علــى 
الحملــة الانتخابيــة التــي يخوضهــا الأحــزاب السياســية 
البرامــج  مــن  هائلــة  بكميــة  مســتقلين  ومرشــحين 
وفــي  المضمــون  فــي  تتشــابه  التــي  الانتخابيــة، 
الصياغــة وفــي وصفهــا بالإنشــائية، حيــث تمتلــك كــم 
هائــل مــن الوعــود التــي لــم يتــم تنفيذهــا أو التــي لا 
يمكــن تنفيذهــا كونهــا بعيــدة كل البعــد عــن الواقــع، 
وأقــل مــا يُقــال عنهــا بأنهــا فــي أحيــان كثيــرة تبــدو كأنهــا 

تُخاطــب كتلــة انتخابيــة بدولــة أخــرى أو كوكــب آخــر.
 

لــدى  مختلفــة  اشــتباك  قواعــد  أيضــاً  لبنــان  وفــي 
حيويــة  رغــم  عديــدة،  دول  عــن  تختلــف  المتنافســين 
الواســعة  المســاحة  ورغــم  وتنوعهــا،  الحزبيــة  الحيــاة 
الحزبــي  الإطــار  خــارج  مــن  لمتنافســين  تُتيــح  التــي 
)المســتقلين، مجتمعيــن وأو منفرديــن(، إلا أنــه ومنــذ 
عــام 1992، تتمركــز الحيــاة السياســية حــول مجموعــة 
محــددة مــن الأحــزاب السياســية والتــي تتمثــل فــي 
نظــراً  الحكومــات  وغالبيــة  النيابيــة  المجالــس  غالبيــة 
إلــى صيغــة الحكــم التــي تقــوم علــى الديمقراطيــة 
ومعارضــة  الأكثريــة  حكــم  علــى  وليــس  التوافقيــة 
الأقليــة البرلمانيــة، يُضــاف إلــى ذلــك الدمــج القائــم 
بيــن الأحــزاب السياســية وبيــن الطوائــف والمذاهــب، 
للكتــل  وانعكاســاً  والميثاقيــة  التعايــش  فباســم 
البرلمانيــة يتواجــد الجميــع فــي الحكومــات باســتثناءات 

قليلــة.

الأســاس هــو أن تمتلــك ملــف كامــل وتفصيلــي عــن 
منافســك وعــن إدارتــه الســابقة والحاليــة، كيــف نجــح 
وكيــف فشــل؟ نقــاط قوتــه ونقــاط ضعفــه، اهتماماتــه 

ومشــاكله.

البرنامــج الانتخابــي الناجــح وأو الــذي يرنــو لأن يكــون 
ناجحــاً هــو الــذي يأخــذ بعيــن الاعتبار القــدرة على الإيفاء 
بمــا يتضمنــه، والــذي يُامــس الواقــع قــدر الإمــكان 
والــذي يعمــل علــى تطويــر الواقــع نحــو الأفضــل الــذي 
بشــكل شــعبوي  ليــس  إنمــا  الناخبــة،  الكتلــة  تبتغيــه 
أو عنصــري أو جنــدري أو الــذي يتضمــن خطــاب يدعــو 
للعنــف أو للكراهيــة أو للعنصريــة، هــو البرنامــج الــذي 
التــي لا  يخلــو مــن الإنشــاء ومــن الوعــود المبالغــة 
الانتخابــات  خاصيــات  إحــدى  لكــون  تحقيقهــا  يُمكــن 
الدوريــة الأساســية أنهــا تقــوم علــى المحاســبة وعلــى 
ــذه.  ــم تطبيقــه وتنفي ــه ومــا ت ــم الوعــد ب ــة مــا ت مقارن

مــن هنــا تأتــي البرامــج الانتخابية لهــذه القوى والأحزاب 
السياســية فارغــة المضمــون، إنشــائية، متكــررة وهــذا 
الأمــر الأخيــر إنمــا يــدل علــى مــدى الهشاشــة فــي 
الحيــاة السياســية اللبنانيــة، حيــث يتغلــب طابــع تمثيــل 
وتــداول  المحاســبة  آليــة  علــى  والذاهــب  الطوائــف 
ــات  ــزي لأي انتخاب الســلطة التــي تُشــكل المحــور المرك

فــي العالــم.

 أمــا فــي النــص، تأتــي البرامــج الانتخابيــة للأحــزاب 
فــي  غايــة  منفرديــن  لمرشــحين  وأو  السياســية 
الكمــال كونهــا تتضمــن )كمــا فــي الأنظمــة الأساســية 
والأنظمــة الداخليــة للأحــزاب اللبنانيــة( أفــكاراً مثاليــة 
ووعــوداً كبيــرة غيــر محدودة، ولكن، رغــم التواجد للعديد 
مــن هــذه الأحــزاب فــي البرلمــان، فــي الحكومــة، فــي 
مؤسســات الدولــة، فــي الحيــاة اليوميــة للمواطنيــن 
الحزبيــة  المؤسســات  مــن  متنوعــة  مجموعــة  عبــر 
الخدماتيــة )مستشــفيات، مــدارس، جمعيــات إغاثيــة، 
نــوادي أهليــة،...(، إلا أن مراجعــة دقيقــة لســنوات مــا 
بعــد الحــرب الأهليــة ورغــم دورية الانتخابــات )7 عمليات 
انتخابيــة نيابيــة: 1992، 1996، 2000، 2005، 2009، 
العديــد  بــأن  يُظهــر  المُعــاش  الواقــع  أن  إلا   ،)2018
ممــا تضمنتــه بعــض البرامــج الانتخابيــة منــذ 1992، لا 
زال يتــردد فــي برامــج انتخابيــة عــام 2018، وســيتردد 
ــات المنــوي اجراؤهــا فــي  ــرة ذاتهــا فــي الانتخاب بالوتي

ــه. ــر من ــق القســم الأكب ــم تطبي ــم يت ــام 2022، ل ع

الخطاب الانتخابي في لبنان
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تتصــف البرامــج الانتخابيــة للأحــزاب اللبنانيــة الرئيســية6 بالعموميــات والتناقضــات والوعــود التــي عــادة لا يتــم 
تطبيقهــا، وهــي تنتهــي مــع انتهــاء وضــع آخــر مقتــرع ورقتــه فــي صنــدوق الاقتــراع،  فــي الغالــب هــذه البرامــج يتــم 
فيهــا تجميــع سلســلة عموميــات صالحــة لأي زمــان وأي مــكان، ويصلــح أن يُســتعان بهــا عنــد كلّ اســتحقاق، هــي مجــرد 
وعــوداً أكثــر منهــا اســتراتيجية عمــل، فــا نجــد ذكــر لمــا تــم إنجــازه وأو مراجعــة نقديــة لمــا لــم يتــم تحقيقــه، والجديــر 
بذكــره هنــا أن هــذه الأحــزاب قــد شــاركت بالســلطة وتحديــداً مــن عــام 2005، وبالتالــي هــي جــزء مــن الســلطة الحاكمــة 
ومشــاركة فعليــاً فــي آليــة اتخــاذ القــرار إن كان علــى مســتوى مجلــس الــوزراء وأو علــى مســتوى الــوزارات التــي 

تبوأتهــا علــى مــدى الســنوات الســابقة.

جدول رقم 2: مقارنة بين برنامج انتخابي لحزب الله في دورات انتخابية مختلفة:

19922018الدورة

نحمي ونبني8 سنخدمكم بأشفار عيوننا7 الشعار

الطائفية 
السياسية

متابعة الجهود الحثيثة بالتعاون مع جميع 
الاصدقاء والمخلصين من اجل الغائها خال 
الدورة الدستورية الواحدة للمجلس النيابي 

المزمع انتخابه.

على الصعيد 
الإداري

أ-    الغاء طائفة الوظيفة.
ب-  اعتماد الكفاءة والمباراة كأسيس لاختيار

      الموظفين بدل المحسوبيات.
ج-   تأهيل دوري للموظفين بحسب مقتضيات

      التطور التقني.
د-   تعزيز وضع التفتيش الاداري.

- إعطاء العناية الخاصة في هذه المرحلة 
لمحاربة الفساد المالي والإداري، وفق 

الآليات القانونية والإدارية المقرّرة.
- توفير الإمكانات الازمة لتقوية 
المؤسسات الأمنية والعسكرية.

إقرار قانون الامركزية الإدارية الموسعة 
في الباد.

- اعتماد مبدأ المناقصات في 
التلزيمات، وإقرار قانون حديث ومتطور 

خاص بالمناقصات العمومية، يضمن 
أرفع مستويات الشفافية.

- تعزيز دور مجلس الخدمة المدنية، 
وجعله مدخاً حصريًا للتوظيف في 
القطاع العام، على أن تكون جميع 

الوظائف العامة في الدولة اللبنانية 
خاضعة للمباريات واختيار الأكفأ بعيدًا عن 

المحسوبيات والمحاصصة.
- تفعيل المكننة والربط المعلوماتي 

لتسهيل معامات المواطنين.

الحيثيات التي تُبنى على أساسها البرامج الانتخابية في لبنان

6  الأحزاب السياسية الرئيسية عددها سبعة وهي: حزب الله، حركة أمل، تيار المستقبل، التيار الوطني الحر، حزب الكتائب اللبنانية، حزب القوات 
اللبنانية، الحزب التقدمي الاشتراكي.

7 https://www.moqawama.org/essaydetails.php?eid=11250&cid=109
8  https://mediarelations-lb.org/post.php?id=14824
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على الصعيد 
الاجتماعي

- تشريع قانون يلحظ شمول الضمان 
والتعويضات الاجتماعية والصحية لجميع 
اللبنانيين بمن فيهم اصحاب المهن الحرة 

والعمال المياومين وضمان الشيخوخة.

إننا نتطلّع إلى دولة رعاية وعناية، لا 
دولة جباية وسيطرة، دولة تقلّص 

الفوارق بين فئات المجتمع، وتوفّر 
الخدمات الأساسية والاجتماعية على 

أسس شفافة وعادلة.

- اصاح المؤسسات المعنية بالتقديمات 
الاجتماعية والصحية والضمان.

دولة تعتمد نظامًا اقتصاديا قائمًا  على 
العمل والإنتاج، لا على الريع والمضاربة، 

وترفع القدرة على المنافسة خارجيا.

على الصعيد 
الاقتصادي

أ-    حماية المنتجات المحلية وتنمية الموارد 
      الذاتية عبر دعم القطاعين الزراعي

      والصناعي وتأمين اسواق خارجية لها.
ب-  تنمية البنى التحتية للمناطق المستضعفة
      وتحسين خطوط المواصات والاتصالات

      والمياه والكهرباء.
ج-   تأمين فرص العمل لكل اللبنانيين 

      وحماية اليد العاملة.
د-   دعم الانتاج الحيواني ومساعدة صيادي

      الاسماك وتشجيع الحرف اليدوية.
هـ-  ترشيد الزراعة واستحداث المراكز 

      والتعاونيات والمختبرات الزراعية الازمة.
و-   تطوير المناطق المحرومة لتصل الى

      مستوى المناطق المزدهرة من لبنان على
      ان يعتمد بعد ذلك مبدأ التوازن في

      الانماء.

إعطاء قطاعات الإنتاج، وخصوصًا 
الزراعة والصناعة والسياحة، ما تستحق 

من رعاية واهتمام، من خال الدعم 
والحماية وتوفير البنى التحتية، وخفض 

كلفة مدخات الإنتاج، والحد من كلفة 
الائتمان، وتشجيع المصارف على تقديم 

التسهيات المالية لها، وتصحيح الخلل 
في الميزان التجاري والاتفاقيات مع 

الدول الأجنبية

قانون الانتخابات

تعديل قانون الانتخاب بما يتيح للشعب 
اللبناني اختيار ممثليه من خال اوسع قاعدة 

ممكنة وذلك عبر اعتماد:
- لبنان دائرة انتخابية واح

- اعتماد سن الـ 18 للناخب.

تطوير قانون الانتخابات الحالي القائم 
على النسبية نحو الأفضل، وخصوصًا 
لجهة اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة، 

وإعطاء الشباب اللبناني حق الإقتراع 
في سن الثامنة عشرة.

رغــم  تواجــد حــزب اللــه تحــت قبــة البرلمــان منــذ عــام 
البنــود  نفــس  يكــرر  الانتخابــي  برنامجــه  فــإن   ،1992
علــى  يعمــل  أن  المفتــرض  مــن  والتــي  والمطالــب، 
المتواجــدة  الحاكمــة  المنظومــة  مــن  كجــزء  تطبيقهــا 
فــي المجلــس النيابــي اللبنانــي والممثلــة فــي فتــرات 
الحــزب فــي دائــرة  الحكومــة، فكتلــة  متواصلــة فــي 
مــع  فــاز فيهــا  والتــي   )1992-2018( بعلبك-الهرمــل 
حلفــاؤه بمقاعــد 8 مــن مجمــوع مقاعــد الدائــرة البالغــة 
10، ليعــود ويفــوز مــع حلفــاؤه أيضــاً بكافــة المقاعــد 
فــي كافــة الــدورات الاحقــة، وفــي انتخابــات العــام 
2018، نــال 8 نــواب مــن أصــل 10، إلا أن هــذا القضــاء 

تعانــي  التــي  الأقضيــة  مــن  واحــداً  يُعتبــر  والــذي 
التاريخــي. والحرمــان  الإهمــال 

لا يشــكّل البرنامــج الانتخابــي أعــاه الــذي يُكــرر الوعــود 
البرامــج  مــن  العديــد  حــال  فهــذه  اســتثناءاً  ذاتهــا، 
الانتخابيــة، فالتيــار الوطنــي الحر الذي خــاض الانتخابات 
انتخابــي  برنامــج  أســاس  علــى   ،2005 عــام  النيابيــة 
يتضمــن بنــود تدعــو إلــى تطبيــق قــرارات دوليــة صــادرة 
عــن الأمــم المتحــددة )القــرار 1559، الــذي ينــص علــى 
]المقصــود  أســلحتها  مــن  الميليشــيات  كافــة  تجريــد 
الانســحاب الإســرائيلي  اللــه[( ف”بعــد  حــزب  بذلــك 
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اللــه”9،  لحــزب  المســلح  العمــل  مشــروعية  تاشــت 
ليعــود هــذا التيــار للتحالــف الاســتراتيجي مــع الحــزب 
)تفاهــم مــار مخايــل فــي 6 شــباط/فبراير 2006( الــذي 
خــاض بشــكل أساســي معركتــه الانتخابيــة ضــده، وهنــا 
ــة للأحــزاب  ــن البرامــج الانتخابي ــر بي ــرز التناقــض الكبي يب
وتحديــداً  الانتخابيــة  وتحالفاتهــا  اللبنانيــة  السياســية 
فــي انتخابــات العــام 2018، )رســم بيانــي رقــم 2(، 
مــن وعــود بوصــول التغذيــة الكهربائيــة لـــ 24/24 ســاعة 
الطبيعــي  الغــاز  اســتراخ  تحقيــق  إلــي  اليــوم،  فــي 
)التيــار الوطنــي الحــر 2005(، إلــى وعــود بإيجــاد 900 
إلــى خفــض   ،)2018 المســتقبل  )تيــار  ألــف وظيفــة 
ســن الاقتــراع إلــى 18 عامــاً )حــزب اللــه 1992(، ولــو 
تــم متابعــة كافــة البرامــج الانتخابيــة فــي كافــة الــدورات 
الانتخابيــة، رغــم تواجــد تمثيــل برلمانــي وازن نســبيا، 
يبقــى البرنامــج هــو ذاتــه مــع إضافــة مجــرد تعديــات 
فهــذه  الانتخابــات.  فيهــا  تجــري  التــي  الســنة  تــاءم 
الأحــزاب الرئيســية الحاكمــة تُعيــد تكــرار الوعــود ذاتهــا 
التــي تطلقهــا عنــد كلّ اســتحقاق انتخابــي مــع إضافــة 
بعــض الأفــكار حيــث تقتضــي الحاجــة. وهــي لا تشــرح 
لنــا لمــاذا لــم تعمــل علــى تنفيــذ أيــا مــن بنــود برامجهــا 

الانتخابيــة.

وفــي مجــال آخــر يُطــرح تســاؤل حــول مواءمــة هــذه 
فهــذه  المواطــن؟  أولويــات  مــع  الانتخابيــة  البرامــج 
السياســية  الرؤيــة  تعكــس  لا  الإنشــائية  البرامــج 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة للأحــزاب، وأو مبنيــة علــى 

وأبحــاث. ودراســات  علميــة  حقائــق 

فــا عجــب إذن بــأن الموقــف مــن الوضــع الاقتصــادي 
ــات ولا يتضمــن أرقامــاً واحصــاءات،  يتســم بالعمومي
القلــب  تخاطــب  غوغائيــة،  عامــة  تعابيــر  مجــرد  إنمــا 
لا العقــل، تُثيــر المشــاعر ليــس إلا، ينتهــي مفعــول 
هــذه البرامــج مــع إغــاق صنــدوق الاقتــراع عنــد الســاعة 

الســابعة مســاءاً.

الانتخابــي  البرنامــج  بيــن  التمييــز  يتوجــب  بالمقابــل 
وبيــن التحالفــات الانتخابيــة والسياســية، رغــم أن لبنــان 
عــرف فــي انتخابــات  2005 و2009، تحالفــات علــى 
المســتوى السياســي وائتافــات انتخابيــة اســتمرت 
انتخابــي  خطــاب  وســط  لاحقــاً،  سياســة  كإئتافــات 
متشــابه لــدى هــذه التحالفــات، لكنــه علــى عكــس مــا 
متعــارف عليــه كان خطــاب باتجــاه الداخــل، أي الـــ “نحــن” 
وليــس الـــ “الآخــر” أو “الفئــة المــرددة”، وذلــك لشــد 

العصــب وإثــارة عقــدة الخــوف مــن الآخــر، وقــد اتســم 
الســلوك الانتخابــي فــي هــذه الدورتيــن بالتماســك 
إلــى لوائــح متكاملــة، بحــث تعــدت نســبة  والاقتــراع 
فــي   90% الـــ  نســبة  واحــدة  لائحــة  إلــى  الاقتــراع 
ــح كاملــة فــي  ــات العــام 2009، فقــد فــازت لوائ انتخاب
كافــة الدوائــر الانتخابيــة الـــ 26، باســتثناء دائــرة المتــن 
ــر مؤشــراً إلــي اســتعداد  الشــمالي، وهــذا الأمــر يُعتب
حالــة  فــي  برنامــج  إلــى  لاقتــراع  اللبنانــي  الناخــب 

تواجــده بشــكل واضــح. 

ديمقراطيــاً،  الراســخة  الــدول  فــي  أنــه  حيــن  فــي 
وبــأن  المعالــم  واضحــة  فيهــا  الأحــزاب  برامــج  تكــون 
ــاً،  ــم تطبيقــه فعلي ــي يت ــه البرنامــج الانتخاب مــا يتضمن
فقــد تضمــن البرنامــج الانتخابــي10 لحــزب المحافظيــن 
ــذ الخــروج  ــرة تنفي ــن يمــدد فت ــه ل ــود “بإن البريطانــي بن
مــن الاتحــاد الأوروبــي )بريكســت( بعــد ديســمبر كانــون 
الأول 2020”، وبالفعــل عمــل حــزب المحافظيــن الــذي 
ــات العامــة فــي 2019،  اســتلم الســلطة بعــد الانتخاب
الــذي  الانتخابــي  برنامجــه  تضمنــه  مــا  تطبيــق  علــى 
نــادى بــه رئيــس الــوزراء البريطانــي بوريــس جونســون 
عــن “اســتكمال خــروج بــاده مــن الاتحــاد الأوروبــي مــن 
ــل  ــات برنامجــه الانتخابــي”11، وفــي المقاب ــن أولوي بي
نجــد بــأن أولويــات البرنامــج الانتخابــي للمرشــح دونالــد 
 ،2016 عــام  فــي  الأميركيــة  الرئاســة  علــى  ترامــب 
الــذي رفــع شــعار “أميــركا أولًا”، قــد أخــذت مجالهــا 
ــذ  ــدأ يتنفي فــي التطبيــق، فبعيــد اســتامه للســلطة ب
الــواردة فــي برنامجــه الانتخابــي،  وعــوده الانتخابيــة 
بنــدا وراء بنــد، فهــو قــد صــرح فــي 8 تشــرين الثانــي/
نوفمبــر فــي كلمــة أمــام المؤتمــر الســنوي لمجموعــة 
الضغــط اليهوديــة الأمريكيــة، “إن أولويتــي رقــم واحــد 
هــي تفكيــك الاتفــاق الكارثــي مــع إيــران12”. وبالفعــل 
أعلــن رئيــس الولايــات المتحــدة دونالــد ترامــب فــي 
يــوم 8 أيار/مايــو عــام 2018 رســمياً خــروج بــاده مــن 

ــران. ــووي مــع إي الاتفــاق الن

ولــم يكــن شــعاره “ أميــركا أولا”، مجــرد شــعار يُرفــع 
فقــد  فــوزه،  مــع  وينتهــي  الانتخابيــة  الحملــة  فــي 
ارتكــزت سياســته الخارجيــة علــى تطبيــق هــذا الشــعار 
ولهــذا الغــرض اتخــذ سلســلة مــن الإجــراءات، أبرزهــا 
الانســحاب مــن عــدة اتفاقيــات دوليــة، بمــا فــي ذلــك 
اتفاقيــة “الشــراكة عبــر المحيــط الهــادئ”، واتفاقيــة 

الإيرانــي13  النــووي  للمنــاخ” والاتفــاق  “باريــس 

9 https://bit.ly/3oBj9e0
10 https://www.reuters.com/article/britain-brexit-aa2-idARAKBN1XY0EL
11 https://arabic.euronews.com/2019/11/24/uk-brexit-is-pm-boris-johnson-priority-in-the-next-government-jeremy-cor-
byn-labour-leader
12 https://bit.ly/3xRbR9d
13 https://www.alhurra.com/home-page/2020/09/04/%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF-
%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8
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فــي لبنــان هنــاك نقــص كبيــر فــي إدراك بــأن البرنامــج الانتخابــي هــو نتيجــة تطــورات يعيشــه البلــد ونتيجــة احتياجــات 
وهواجــس لــدى المواطنيــن، ليــس مجــرد تكــرار لوعــود لــم يتــم تنفيذهــا مــا بيــن مرحلتيــن انتخابيتيــن، إنــه اســتراتيجية 
ــة وفــي مؤسســات  ــه التواجــد فــي الســلطة التنفيذي ــن يتوفــر ل ــه، وخاصــة حي ــزم بهــا الحــزب أمــام ناخبي عمــل يلت
الدولــة كافــة، رغــم التأثيــر الفاعــل والمباشــر للبرنامــج الانتخابــي علــى النتائــج، إلا أن فكــرة المحاســبة علــى مــا تضمنــه 
البرنامــج فــي انتخابــات ســابقة، ومقارنــة مــا تضمنــه ومــا تــم تنفيــذه كمــا هــو الحــال فــي العديــد مــن الــدول، لا يُعتــد 

بــه فــي لبنــان.

إن قيــام حيــاة ديمقراطيــة حقيقيــة تســتند إلــى تــداول فعلــي للســلطة تســتند إلــى اتخــاذ الخيــارات علــى مــا يتضمنــه 
البرنامــج الانتخابــي تبقــى الأســاس الــذي يُتيــح للناخبيــن المحاســبة والقــدرة علــى إحــداث تغيير حقيقــي في منظومة 

الحكم.

رســم بيانــي رقــم 2: خارطــة تحالفــات انتخابــات العــام 2018 التــي قامــت علــى أســاس النظــام النســبي مــع صــوت 
تفضيلــي واحد
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